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هادي عزيز علي
وبول بريمر اذ قال ذلك فإنه كان
يـحـــتـفــــظ في أرشـــيـفـه الخــــــــاص
بـنص قــرار مجلـس الامن المــرقم
1483 الـصــادر بـتـــاريخ 11/ ايــار/
2003، ذلــك القـــــرار الـــــذي صـــــاغ
نــــصــــــــوصـه بـعـــنــــــــايــــــــة كـــبـــيــــــــرة
الــدبلـومـاسـي البـريـطـانـي ممثل
المـملكــة المتحـدة الــدائم في الأمم
المـتحــدة والــذي جــاء فـيه نـصــاً:
)... واذ يـــــسلــم بــــــالــــصلاحــيــــــات
والمسـؤوليات والالتزامات المحددة
بموجـب القانون الـدولي المنطبق
لهــاتين الــدولـتين، أي )الــولايــات
المــتحــــدة الامــــريـكـيــــة والمــملـكــــة
المــتحــــدة( -بــــوصـفهـمــــا دولـتـين
قــائمـتين بــالاحتلال تحـت قيـادة
مـوحدة )الـسلطـة(. لذا فـإن هذا
الــنــــص الـــــــذي جـــــــاء بـه الـقـــــــرار
المـــــذكـــــور اسـبـغ صفـــــة الاحــتلال
عـلى الـقوات الـعسكـرية المـوجودة
في العـــــــراق،تلـك الــــصفــــــة الــتــي
تمـــــنـح المحـــــتـل.الــــــــــسـلـــــــطــــــــــــات
والـصـلاحيــات لحـكم الـبلــد علــى
وفق الاحكـام الـواردة في اتفــاقيـة
جـنــيف الـثــــالـثــــة الــصــــادرة عـن
المـؤتمـر الـدبلـومــاسي المـنعقـد في
جـنيف لـلفتـرة مـن 21/ نيـسـان-
12/ آب/ 1949، والخـــــــــــــــــاصـــــــــــــــــة
بحــمــــــايــــــة المــــــدنــيــين، وجــــــديــــــر
بـــــالاشـــــارة هــنــــــا ان الاتفـــــاقــيـــــة
المـــــــــذكـــــــــورة تـعـــتـــبـــــــــر مـــن اوسـع
الـنــصــــوص القــــانــــونـيــــة الــــواردة
ضـمــن احكــــام القـــانـــون الـــدولـي
حـيـث انهـــا تــشـتــمل علـــى )159(
مـادة قـانـونيــة وملحق بهـا ثلاثـة
ملاحـق مع بـــــروتـــــوكـــــول اضـــــافي
مـتكــون من )102( مـادة قـانــونيـة
وهـــــــذه الـــــسـعـــــــة والـــــشــمـــــــول في
الــنــصـــــوص القـــــانـــــونــيـــــة تجـعل
المحتل يتـدخل بأمـور كثيـرة وبما
في ذلــك الحـقــــــــــوق الحــــــــــاصــــــــــة

بالانسان.
بعـد ذلـك بفتـرة صـدر قـرارا آخـر
عـن مـجلـــس الامـن بــــرقـم 1511
والمـــــؤرخ في 16 تـــشـــــريــن الــثـــــانــي
2003 الــــذي اكــــد علــــى المـبــــاديء
والاحكـام الـواردة بــالقـرار المــرقم
1483 لسـنة 2004 آنف الـذكر، الا
ان القرار الاخير قد جاء بأحكام
ومبــادئ منهـا 1- الاقـرار بـسيـادة
العـراق وسلامــة اراضيه ، 2- حق
الــــــشعـــب العـــــــراقـــي في ان يقـــــــرر
وبـحريـة مسـتقبله الـسيـاسي، 3-
الـتـــأكـيــــد علـــى الــطــــابع المـــؤقـت
لــسلـطـــة الائـتلاف، 4- الـتـــأكـيـــد
عـلـــــــــى ان ادارة شـــــــــؤون الـعـــــــــراق
تــــــدريجــيـــــاً عــن طــــــريق هــيــــــاكل
تنشئـتها الادارة العراقية المؤقتة.
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لا تقدم للمجتمع من دون المشاركة الفعالة في مواقع صنع القرار

حـول آليـة مغادرة قـوات الاحتلال
في صيف 2003 التقت مجموعة من التشكيلات السياسية ورؤساء العشائر في بغداد

لغرض تدارس الشأن العراقي، وحضر ذلك اللقاء بول بريمر، المدير الاداري
لسلطة  الائتلاف المؤقتة، وقد تمنت بعض القوى السياسية في حينها ان تسمع
من بول بريمر تأكيداً على ان القوات الموجودة في العراق هي قوات تحرير حيث
بادر احد الحاضرين بسؤاله عن الصفة الموجودة بها تلك القوات لم يتأخر الرجل
بالرد الذي جاء بصيغة الحزم قائلاً: ان القوات الموجودة في العراق هي قوات

)احتلال( مما لجأ قسم من الحاضرين الى ترك القاعة ومغادرة الاجتماع.

الحكــومــة المـنـتخـبـــة مهـــامهــا في
مـوعــد اقصـاه 31/ كـانـون الاول/
2005، هـــــــذا ويـجــب عـلـــــــى الامم
المتحـدة ان تلعـب دوراً اساسـياً في
تـنفيـذ الجـدول من خلال تـوفيـر
الجـو الــسيـاسـي المنــاسب لانجـاز
المـهــــــــام المــــطــــــــروحــــــــة. ان الامـــن
والاســـتـقــــــــرار والـهــــــــدوء يــــــسـهـل
عمـليــة المــرور بــالجــدول الــزمـني
المــذكــور وان الــوصــول بــالجــدول
الـــــى مــــــرحلـــته الـــنهـــــائــيـــــة -أي
الحكــومـــة العــراقـيــة المـنـتخـبــة-
يمـنـحهــــا صلاحـيــــة الــطلـب مـن
القــــــوات الأمــــــريـكــيــــــة مـــتعــــــددة
الجــنـــــســيـــــــة بمـغـــــــادرة الـــــــوطــن
لـــسـبـبـين قــــانــــونـيــين اولهـمــــا ان
الحـكــــــومــــــة المــنـــتخــبــــــة تمـــتلـك
شـــرعـيـتهـــا مـن مجـمـــوع اصـــوات
النـاخبين الــذين منحـوهـا الثقـة
لكي تكـون ممثلـة لـهم وتعبـر عن
طمـوحـاتـهم ومتـطلبـاتهم واولـى
مهـــام تـلك الـثقـــة هـي الحفـــاظ
علــــــى ســيــــــادة العــــــراق وسلامــــــة
اراضـيه وثـــانيـهمـــا احكــام الـبنــد
)4( مـــن قــــــــــرار مـجـلـــــــس الامـــن
المـــرقـم 1546 لــسـنـــة  2004 الـتـي
تــوجب علـى المحـتل مغـادرة ارض
الــــــوطـــن اذا طلــبــت الحـكــــــومــــــة
المــنــتخــبـــــة مــنه ذلـك، وحــيــث ان
الحـكـــــــومـــــــة المـــــــذكـــــــورة تــتــمــتـع
بـالـشــرعيـة مـن خلال الانـتخـاب
وتمـارس حقهـا بمـوجـب نصـوص
القــانــون الـــدولي، لـــذا لا منــاص
مـن قيام الامم المـتحدة بـالواجب
المكلفـة به بمـوجب احكـام القـرار
المــــــذكــــــور بمــــســــــاعــــــدة  الـــــشعــب
العــــــراقــي وتمـكــيـــنه مــن انجــــــاز
الجــــدول الــــزمـنـي المــــذكــــور فــيه
واســتعـمــــال ثقـلهــــا الــــدولـي مـن
اجـل تهـيـئــــة الامـن والاســتقــــرار
واجـراء الانـتخـابـات في المــواعيـد
المحـــــددة لهــــا وان أي تــــأخـيــــر في
حــسـم هــذا المــوضــوع لا يـجعلـنــا
نتــأخــر في تـــأشيــر اصـبع الاتهــام
لـلمــؤسـســة الــدوليــة خــاصــة وان
الــشعـب العـــراقـي يمـلك تجـــربـــة
مريـرة معها وخـلال الـ )15( سنة
المـــــــاضــيـــــــة ابــتـــــــداءً مــن لجــنـــــــة
الــتعـــــويـــضـــــات ســيــئـــــة الـــصــيــت
وبــرنــامج الـنفـط مقـــابل الغــذاء
والذي تـزكم رائحته الانـوف. لذا
لا بد لـلمؤسسة الـدولية ان تقوم
ببــادرة حــسن الـنيـــة وتنـفيــذ مــا
مـلقــــى علـــى عـــاتـقهـــا مــن مهـــام
وتعــمـل علـــــى وصـــــول حـكـــــومـــــة
عراقيـة منتـخبة يـسندهـا دستور
دائـم يخـــولهـــا صلاحـيـــة الـنــطق
بـــــــالحـكـــم الـــــــذي يـلـــــــزم المحـــتـل

بمغادرة الوطن.

الانـــتـقــــــــالـــيــــــــة واي اولاً اجــــــــراء
انـتخـــابـــات الجـمعـيـــة الـــوطـنـيـــة
العــراقـيــة في مــوعـــد انعقــاده في
30/ كـانـون الثـاني/ 2005، ثـانيـاً
كـتابـة مسـودة الدسـتور في مـوعد
انـعقـــاده 15/ آب/ 2005، ثـــالـثـــاً،
انتخـاب حكـومة دائـمة في مـوعد
اقصـاه 15/ كـانـون اول/ 2005 في
حـــالـــة حـصـــول المـصـــادقـــة علـــى
مـــــســـــــودة الـــــــدســتـــــــور بمـــــــوجــب
اســتفـتــــاء عـــــام ورابعــــاً تـتــــولــــى

الجــــــديــــــدة ووزيــــــر الخــــــارجــيــــــة
الامـــــريـكـي يـــــرسـم فــيهـــــا مهـــــام
وواجـــبـــــــــات الـقـــــــــوات المـــتـعـــــــــددة
الجـــنـــــــســـيـــــــــة في حـفـــــظ الامـــن

بالتعاون مع السلطات المحلية.
علــيه واسـتـنــــاداً لمـــــا تقــــدم فــــإن
الجدول الـزمني الـوارد في احكام
الـفقــــــرة )4( مــن قــــــرار مـجلــــس
الامــن 1546 لـــــســنـــــــة 2004 هـــــــو
نفـسه الجـدول الــزمني الـوارد في
قـــانـــون ادارة الـــدولـــة للـمـــرحلـــة

هــــــــذا ومـــن المـعـلــــــــوم ان هـــنــــــــاك
رســالـتـين مـــوجهـتـين الــى رئـيــس
مجلس الامـن، الاولى مـن رئيس
مـجلـــس الــــوزراء الــــدكـتــــور ايــــاد
علاوي والـثــانـيــة مـن قـبل كــولـن
بـــاول وزيـــر خـــارجـيـــة الـــولايـــات
المــــتـحــــــــــدة الامــــــــــريــكــــيــــــــــة وكـلا
الــرســالـتـين تـتـعلقــان بــالمـــرحلــة
المقـــبلــــــة لـلعــــــراق فــــــالحـكــــــومــــــة
العــــــراقــيــــــة تــــطلــب فـــيهــــــا دعــم
المجــتـــمع الــــــدولــي لـلحـكــــــومــــــة

بموجـب القرار 1511 لـسنة 2003
مـــوجــــودة في العـــراق بـنــــاء طلـب
الحكومة العراقية المؤقتة، ب- ان
لـــتلــك القـــــــوات سلـــطـــــــة اتخــــــاذ
جـــمـــيـع الـــتـــــــــدابـــيـــــــــر الـلازمـــــــــة
للــمــــســــــاهــمــــــة في صــــــون الامــن
والاســـتقــــــرار، 6- تــنـــتهــي ولايــــــة
القــوات المـتعـــددة الجنــسيــة بعــد
اكتمـال العـمليـة الـسيـاسيـة وفق
المدد المـشار الـيها اعلاه بنـاء على

طلب من الحكومة لاالعراقية.

بجـــدول زمـنـي لانـتقــــال العـــراق
الـــى الحكـم الـــديمقـــراطـي علـــى
وفق المــدد المحـــددة بقــانــون ادارة
الــــدولـــــة العــــراقـيـــــة للـمـــــرحلــــة
الانــتقـــــالــيـــــة، 4- اعـــطـــــاء الامم
المـــتحــــــدة دوراً اكــثــــــر فـــــــاعلــيــــــة
لمـسـاعـدة العـراق وفقـاً لمـا تــسمح
به الــظــــروف لمـــســــاعــــدة الـــشعـب
والحكـــومــــة العـــراقـيـــة،5-  أ- ان
القـــــوات المــتعـــــددة الجــنــــســيـــــات
المــنـــشـــــأة تحــت قــيـــــادة مـــــوحـــــدة

وقـــــــد شـعـــــــر قـــــســـم كـــبـــيـــــــر مـــن
العـراقـيين بـالـرضـا لمـا جــاءت به
هذه الاحكام خاصة وانها صادرة
عن اعلـى هـيئــة دوليـة وبــإجمـاع
اعضـاء مجلـس الامن معـتبـرين
الـتــــأكـيـــــد علــــى سـيـــــادة العــــراق
وسلامـــــة اراضــيـه وحق الـــــشعــب
العـراقي في تقـرير مـستـقبله هي
ضمانة دولية لذلك ولا سيما ان
قـــسـمــــاً مـن المـــــوقعــين علــــيذلـك
القـــــرار كـــــانــــــوا علـــــى خـلاف مع
الـولايــات المتحـدة الأمـريـكيـة في

احتلال العراق كفرنسا مثلاً.
وفي ربـيع سنـة 2004 صـدر قـانـون
ادارة الـدولـة العـراقيــة للمـرحلـة
الانـتقــالـيــة )الــدسـتــور المــؤقـت(
والـــــذي رســم الـــطــــــريق لاجـــــراء
انتخـابـات الجـمعيـة الـوطنيـة في
31/ كــــــانــــــون الاول / 2004 او في
مـوعد اقصاه 31/ كـانون الثاني/
2005، تلـك الجمعية الـتي كلفها
القــانــون بـكتــابــة دستــور دائم في
مــــــوعــــــد اقـــصــــــاه 15/ آب/ 2005
علـــــى ان يــتــم المـــصـــــادقــــــة علــيه
بمـــوجـب اسـتفـتـــاء عـــام واذا مـــا
تمــت المـــصــــــادفـــــــة علـــيه تجــــــرى
انتخـابـات عـامـة لحكـومـة دائمـة
في مـــــوعـــــد اقــصـــــاه 15/ كـــــانـــــون
الاول/ 2005 علـــــــى ان تــتـــــــولـــــــى
الحكــومــة الجــديــدة مهــامهــا في
مـوعــد اقصـاه 31/ كـانـون الاول/
2005 وهــــــذه الحـكــــــومــــــة تـكــــــون

كاملة الصلاحيات.
وفي حـزيران 2004 اصـدر مجلس
الامــــن قـــــــــــراره المـــــــــــرقــــم )1546(
والـــــــذي اشــتــمـل عـلـــــــى مــبـــــــادئ
عـديــدة واحكـام جـديــدة ويعـتبـر
مـن ضـمـن الـنـصـــوص الـــدولـيـــة
المكـملــــة للقـــراريـن 1483 و 1511
لـــســنـــــة 2003 ومــن اهــم المــبـــــادئ
الـتـي جــــاء بهــــا القـــرارا المـــذكـــور
هي: 1- تـشكـيل حكـومـة عـراقيـة
ذات ســـيـــــــــادة تـــتـــــــــولـــــــــى كـــــــــامـل
المسـؤوليـة والسلـطة بـحلول 30/
حـزيـران/ 2004، 2- انهـاء سلطـة
الائـــتلاف المــــــؤقــتــــــة، 3- الاقــــــرار

المـــــرأة واشـكـــــالــيـــــة المـــســتـحقـــــات
دقــيقــــة وفق مـــســتجــــدات العــصــــر
الانــســانـيــة وعــدم ممــارســـة العـنف
ــــذي يــتــم عــــادة في والاضـــطهــــاد ال
غيــاب الثقـافـة الـديـنيـة الحقـيقيـة
نــاهيك عـن الثقـافــة بصـورة عـامـة،
ولا يـتـم ذلـك بــــالـقفــــز مـن فــــوقه،
وقيـام مجتمـعات مـعزولـة متـغربـنة
لتقدم نمـوذجاً لتقـدم حقوق المرأة،
ـــــــــة فـــــــشـلــــت في فـهـــــــــذه الــــتـجـــــــــرب
مجـتمعــاتنـا الـشــرقيـة والقفــز كمـا
ــــسعـــــداوي مــن ـــــوال ال تــــطلـــبه د. ن
ـــــاشـــــر لــيــــس خلال الاقـــتحـــــام المــب
مــســوغــاً بــدون وعــاء ايــديــولــوجـي

متكامل شامل.
المرأة في الوقت الحاضر تطرح مثلاً
انهــــا تــــرث الـنــصف ولـكـن تــتحــمل
عقــوبــة الـســرقــة كــاملــة او عقــوبــة
الـزنـا مـثلاً وهكــذا في بقيـة مـسـائل
العصمة في الـزواج والولاية الكبرى
جمـيعهـا عـولجـت ولكـن لم يـكتـمل
الـعلاج بــــذرائع شـتــــى وصــــولاً الــــى
ـــــــــة حـقـــــــــوق المـــــــــرأة في الحـــــضـــــــــان
ــــــطـلاق ..الـخ، ومــــــــســــتـحـقـــــــــــات ال
وخـصــوصــاً طلاق المــزاج والانفعــال
ـــــزوجـــــات مــــــا يعــنـــيه في وتعـــــدد ال
العصر الحديث ان الحب والترابط
الاسـري اول ضحـايــاه  كمـا ثـبت في
اغلب الحالات فالحب والخضوع في
العلاقــة الــزوجـيـــة لا يلـتقـيــان لأن

الحب يومي إلى المساواة. 
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الحـدوث ولا الغــرض الثــاني حـادث
فعلاً.

مـن خلال مـــا تقــــدم لا يمكـن عـــزل
مـــوضـــوع مــســتحقـــات المـــراة خـــارج
هــذه البـنيـات الاجـتمــاعيــة والقفـز
فوقها او دفـعها بالقوة بل يتم ذلك
وفـق آليــات معقــولــة مـسـتنــدة الــى
الارث التــاريـخي الــذي يـتجــدد مع
العـصـــر ويـبقـــى مـتـــالقـــاً في سـيـــاق
التاريخ الإنـساني كثـابت من ثوابت
لا يمـكن تجــاهلهــا او تهـميـشهــا بل
العـبـــرة في تجــسـيــــر العلاقــــة معهـــا

وأقامتها فوق عصور الظلام.
ــــة ان الاســــاس في ذلـك هــــو جــــدول
الحقوق والمـستحقات والواجبات في
ضــوء الـــواقع الاجـتـمــاعـي عـمــومــاً
حتى يـتغير المجـتمع بشـكل متوازن
ولـيس القفز فوق الاولويات فهناك
الامـية والجهل ومحـدودية الثقـافة
الـتـي لا يمـكـن مـكــــافحــتهــــا بــــدون
النتيـجة الشـاملة وتـلبية الحـاجات
الاســـاسـيـــة وقـيـــام المجـتـمع المـــدنـي
ــــام ــــذي هــــو رافــــد اســــاســـي لقــي ال
التنمية والتطور، فما احوجنا الان
الـى ثقـافــة دينيـة اولاً تتعـاطـى مع
واقع اجتـماعي قنـاته الرئـيسة الان
تأتي من المسجد خصوصاً بالنسبة
لـلطبقـة الفقـيرة عـريضـة الانتـشار
الان الـــذي لا بــــد له مـن مــــراجعـــة
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الكـريم قاسـم بمسـاواة حقـوق المراة
والــــرجـل في الارث فلــــو حـــصل الان
لحـصلـت الكــارثــة ونـحن امــام هــذه
الاوضــاع الحـــاليــة لا بــد مـن العـلم
تمـــامـــاً بـــان تـطـــور نـظـــام الحقـــوق
ليــس مجــرد اسـتجــابــة لـتحــديــات
الغــــرب بـل لعـــــوامل مــــوضــــوعــيــــة
ـــــى الـــتغـــــريــب في نــــضجــت وادت ال

النظام القانوني.
وقصــدت به ان ابين فـسـاد دعـوى رد
الـتغـــريـب القـــانـــونـي الــــى الغـــزو -
الفكــري فهــذه حجــة ضحلــة تقعـد
ـــــــأمـل الاصـــــــول صـــــــاحـــبـهـــــــا عـــن ت
الاجتماعية للاشياء والظواهر وان
ابــين ايـــضــــــاً ان مغـــــادرة الاحـكـــــام
ـــــة للـفقـه الاسلامــي في الــتـقلــيــــدي
اواخـر القرن التـاسع عشـر وتطبيق
التقـنيـات الغــربيــة تم عبـر مـرحلـة
طـــويلـــة مـن الـتحـــول الاجـتـمـــاعـي
عصبها وجـوهرها نشأة الرأسمالية
ـــــدون العــــودة ــــري الحــــديــثـــــة. هل ي
بــــالمجـتــمع المــصــــري الــــى مــــا كــــان
الحال علـيه في اوائل القرن الـثامن
عــشـــر مجـتـمع دعـــائـمه الـطـــوائف
الحــــرفـيــــة والجـمــــاعــــات العــــرقـيــــة
وتـنــظـيـمــــات الاحـيــــاء المغـلقــــة؟ ام
يــريــدون تـطــويــر احكـــام الفقه بمــا
يلائـم مجـتـمعـنـــا في اواخـــر القـــرن
العشـرين. فلا الغـرض الاول ممكن
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بعيد، وبـذلك يقوم الـزوج بدلاً من
ــــــالالــتــــــزامــــــات ــــــالإيـفــــــاء ب ذلـك ب
الـــزوجـيـــة الاخــــرى ان يكـــون دومـــاً
وهن اشــارتهـا فـيفـاجـأ في الـنهـايـة
ــــاء ــــان كل مــــا يـفعـله يــــذهــب هــب ب
وبــــدلاً مـن ان يـكـــسـب ودهــــا فــــإنه
يـفقــــد احـتــــرامهــــا. وفي ضــــوء مــــا
تقـــدم نــشـــأت في المجـتـمـع الغـــربـي
والامـــــــريــكـــي الـــنـــمـــــــوذج حـــــــالات
استـثنـــائيــة يعـــاني مـنهـــا المجتـمع
ذاته ويـحتــويهـــا أحيــانـــاً من زاويــة
الحريـة المطلقـة التي يـدفع ثمنـها
المجـتمـع ذو البـنيــة الأســـاسيـــة من
خـلال قـــــــاعـــــــدتـه وحـجـــــــر زاويـــتـه

)الاسرة(.
ـــــوضع فــنــــشــــأت في ســيــــاق ذلـك ال
حــــالات كــثــــرة الـــطلاق وانــتـــشــــاره
وظـاهـرة )الام العـازبـة( حيث تـربي
الام عـــدة اطفــال لابـــاء مجهــولـين
وهــؤلاء ســـوف يكــونــون بــالـضــرورة
غـيــــر اســــويــــاء وعـنــــاصــــر مــتعـبــــة
لمجـتــمعهـم نـتـيجـــة للـتــربـيــة غـيــر
المـتــوازنــة وعـــدم كفــايــة دور الام في

التربية.
وبرغم كل ذلـك لا يعني اننا افضل
حــــالاً في غـيــــر حقــــوق المــــراة فقــــد
حـصـلت لــدينــا ردة فعل ضــد المــرأة
ــــوات والـعقــــود الاخــيــــرة. في الــــســن
والجـمـيع يـتــذكــر قــانــون الاحــوال
المـــدنـيـــة الـــذي طـبق في زمـن عـبـــد
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ثامر الهيمص
والان وبــعــــــــــــــد زوال بــــــــــــــريــق ذلـــك
الـنـمــــوذج وافــــول نجــمه لا بــــد مـن
التعـاطـي والتحـاور مـع النمـوذج في
العـالم الغـربي، الـذي يقـود العـولمـة
مـن هنـاك )غــرب الاطلــسي(، ومـنه
نـسـتطـيع معـالجــة او التعــاطي مع
ــــــرأة مــــــوضــــــوع واســتـحقــــــاقــــــات الم
فـــــالمجــتــمـع الغـــــربــي والامـــــريـكــي
خصوصاً ليس نموذجاً يحتذى. ان
مـعدل الجرائم قـد اخذ في الارتفاع
الــســــريع الـــى درجــــة تفــــوق معـــدل
الزيادة السكانية، وان سكان المدينة
يخـــشــــون الـتــــردد علــــى حــــدائـقهـم
العامـة في ضوء الـنهار، فهل في ظل
هـذا الـوضع الاجـتمــاعي الـذي هـو
بمثابة عـودة للوراء يمكن ان تحقق
المــرأة حقــوقهــا او ذاتهـا حـيث تعـود

لغة الغابة؟
لقــد تــرتـب علـــى ذلك اضــافــة الــى
ـــــــروح ضـجـــــــر الـعـــمـل ومـــــسـخـه لـل
ــــى ـــــة إنعـكــــاس ذلــك عل الانــــســــانــي
الـعلاقـــة بـين المـــراة والـــرجـل سلـبـــاً
ومـنــذراُ بخـطــر كـبـيــر، وممــا يــزيــد
لـدى الـزوجـة احـســاسهـا بـالإسـاءة
ــــــرجل يمـكـــنه ان والاســتـغلال ان ال
ـــــى قـــــدر مــن تـخفـــيف يحـــصـل عل
الـتـــوتـــر الـبـــدنـي بـيـنـمـــا تـقل تـلك
الامـكانيـة بالنـسبة لـلمراة الـى حد
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احد بنود الفقرة في البرنامج الانتخابي
لقائمة وطني نص على ما يلي:

)حماية حقوق المرأة في المساواة
ومكافحة كل اشكال العنف والتمييز

ضدها(، شعار قديم وجديد ما زال يدور
في اشكاليات متعددة وحسب البنى

الاجتماعية التي يتعاطى معها.
فقد كتبت عام 1966 مقالاً صغيراً في

جريدة كل شيء الاسبوعية آنذاك )حول
مظلومية المراة عندنا( تحت تأثير المد

اليساري آنذاك، حين كانت المرأة في
الدول الاشتراكية نموذجاً محسوداً في

العالمين الاول والثالث. اذ تعاني الاولى
من افرازات الرأسمالية بنوعيها

الاحتكاري والتنافسي، والثانية تعاني
من العوامل التقليدية المؤثرة في

البلدان المتخلفة. 


